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َوي َقتــــــدون بــــــالنبي الأكمــــــَ ِّْ َ ِ َّ ُ َِ َ ــل  لِْ ــل العم ــول وك ــم والق ِفي العل َ َ َ ْ َْ ِّ ْ ْ ُْ ِ َ ِ ِ ِ 
ْيتبعـــــــون الـــــــسنة المطهـــــــره َُ ُّ ََّ َ ُ َ َّ ََّ ـــبرره  ِ ـــي ال ْونهـــج أصـــحاب النب َ َ ْ َ َ ََ ِّ َْ ِ َّ ِ َ 
ـــــالزم هـــــداهم أمـــــة متبعـــــه ْف َ ُ ُِ َّ َ َُ َّ ْ ًْ ُ ْواحــذر أولي الأهــواء والمبتدعــه  ْ َ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ ُْ َ ِ ُ ْ َ 
ـــرار ـــف الأب ـــد ســـعدت طوائ ِق َ َْ ََ ُ ِ َِ ْ َ ْ ــــــــار  َ ــــــــسنة المخت ِبحــــــــبهم ل َ ْ َُّْ ِ ُِ ْ ِ ِّ ُ ِ 
ــــار ــــل الن ــــول أه ــــقيت فل ِوش َّ ِْ ْ ََ ِ ُ ُ ََ ـــــــار  ِ ـــــــضهم وصـــــــية الجب ِبنق َّ َ ََ َ َّْ ِْ ِِ َ 
ــــــسنة الرســــــول ِوبغــــــضهم ل ُ َّ ُ ِْ ِ َِّ ِ ْ ُ ـــــــل  َ ـــــــسائر التنزي ـــــــروا ب ِفكف ِ ِْ َّ ِ َ ُِ َ َ َ 

ِوالـــــسنة الثابتـــــة الـــــصح َّ َُ َّ َُ َِّ ْيحهُّ ْمعروفــــــة لكــــــاملي القريحــــــه  َ َْ ِ َ ٌِ ِ َِ َ ُ َ 
ِللـــــدين مـــــصدران محفوظـــــان َِ ُ ْ َ َ ََ ِّْ ِ ِوحيـــــان كـــــاملان معـــــصومان  ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ ََ ِ َ 
ـــن منـــه ـــه م ـــا ل ـــران ي ـــذا الق ْه ْ ُ ََّ ِ ِ َ َْ َُ ُ ْوالمـــصدر الـــشارح وهـــو الـــسنه  َ َ ْ َ ُ ْ ََّ َُّ ُِ َّ َ 
ـــــــه ـــــــاء قائم ـــــــوم للبن ْولا تق ََ ُِ ِ َِ َُ َِ ْ ــــذي  َ ــــير ه ْبغ َْ َ ِ َ ــــهِ ْن فكــــف اللائم َ ِ َّ َّ ُ َ ِ 

ِّإنما بعث االله الرسل ليدعوا أممهم إلى عبادة االله ويعلموهم كيف يعبدونه , قـال  َ
ــــــــــــــــالى  m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d: تع

nl ] ٣٦:  النحل [.   
ِالناس لمعرفة ربهـم وعبادتـه إلا بواسـطة فلا سبيل أمام  ِ ِالرسـل , ولـذلك ِ

َأوجب االلهُ طـاعتهم  َ َوفـرض اتبـاعهم , قـال سـبحانه َ َ َ َ :m  t  s  r

y  x  w       v  ul  ] ٦٤: النساء[ .  
ٌوخاتم الرسـل وإمـامهم نبينـا محمـد  ََ ُّ ُ ُ ُهـو مثـل إخوانـه المرسـلين في ذلـك ,  ^ُِ ْ ِ

َأوجب االلهُ على أمته طاعته وفرض عليهم اتباعه , وجعل ذلك السبيل الوحيد  ََ َ َ ُ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ُ
m  E  D  C  B  A  :وانه عــز وجــل , قــال تعــالى للوصــول إلى رضــ

Fl  ] ٨٠: النساء. [   
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آل [  mh    g  f  e   d  c   b  a             `  _  ^l: وقال 
  .]  ٣١: عمران 

َبل وعلق صحة الإيمان على طاعته  َ َ والرضا بحكمه فقال ^َّ ِّ: m   ¯  ®  ¬

 ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      ° 
À  ¿  ¾   ½l  ] ٦٥: النساء[ .  

ُوطاعته  ِ إنـما تكـون باتبـاع سـنته والتمـسك بهـا والاعتـصام بهـا , لا يقـوم ^ُ ُّ
 .ُالدين إلا بذلك 

ُّما أكثر ما كان النبي  َ ُ يوصي بذلك وينبه أمته لـسنته ويحـثهم عـلى اتباعهـا , ^َ ُُّ ِ ِ ِ َِّ ُ َ
ُويحذرهم من البدع  َِّ ُ.. 

َ يخطـب النـاس ^كـان رسـول االله :  االله عنـه قـال عن جابر بن عبـد االله رضي
ُفيحمد االلهَ ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول  ُ ْ من يهده االلهُ فلا مضل له , ومـن «: ُ َُ َُ َّ ِ ِ َِ َ

ُيضلل فلا هادي له , وخير الحـديث كتـاب االله عـز وجـل وخـير الهـدي هـدي  َ ُ َ َْ ِْ ََ ُ ُِ ِ َِ ْ
َ وشر الأمور محدثاته, ^ٍمحمد  ُُّ ََ َْ ُ ٌا , وكل محدثة بدعة ِ ََ ْ َِ ٍ ْ ُ ُّ ُ« )١(.  

ِ مـن رغـب عـن سـنتي « : ^قـال رسـول االله : وعن أنس رضي االله عنـه قـال  َِ َْ َ
ِّفليس مني  ِ َ« )٢(.  

ُّوتأتي أهمية السنة من كونها القسم الثـاني مـن الـوحي الـذي أوتيـه النبـي  ََ ِ ُ^ , 
ْفمن كفر بها فقد كفر بالأول وهو القـرآن , ثـم تع َ َ ََ ََ َظـم أهميتهـا بكونهـا المـصدر َ َُ ُ ُ

ِالثاني لهذا الدين وشرائعـه , بـل هـي المـصدر الـشارح للقـرآن المبـين لمجملـه ,  ِ ِ ِ ِِ َ ِّ ُْ َ ُُ ُِ ِ
ُالكاشف عن معانيه المرادة , لأن القرآن حمال , ولم تفصل فيه جميـع الـشرائع ,  َّ َْ َ َُّ َّ َ ِ َ ُ ُ

                                                 
  .١/١٨٦ , صحيح ابن حبان ٥٩٢/ ٢ , صحيح مسلم ٣/٣٧١مسند أحمد   )١(
  .١٠٢٠/ ٢ , ومسلم ٧/٢البخاري : متفق عليه   )٢(
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َفبدون السنة لا يتأتى لأحد أن يقيم فرائض َ ِ ٍُ ََّ ُ هـذا الـدين وأحكامـه , ولاََ َ ُسـننه  ِ َ َ ُ
ُوآدابه  َ. 

ًفمن توهم أنه يقيم الدين بالقرآن وحده فهو جاهـل أو صـاحب هـوى , وقـد  َ ُ ََ ِ ٌ
ُّحذر النبي  َ َ من مثل هذا وأخبر أمته بأن الـوحي الـذي أوحـي إليـه لم يكـن ^َّ َّ َ َِ ُ َُّ ُ َ

 .القرآن وحده , بل كان معه السنة 
ِعن المقدام بن معد ْ ِ يكرب رضي االله عنـه عـن رسـول االله َ َ ألا «:  أنـه قـال ^َ َ

ُإني أوتيت القرآن ومثله معه , ألا يوشـك رجـل شـبعان عـلى أريكتـه يقـول  ٌَ َُ ِ ُِ َ َ ُُ ُ ِّ ِ :
ُّلوه ومـا وجـدتم مـن حـرام حِأََعليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فـ

ُرموه َفح ِّ« )١(.  
ُفالسنة مثل القرآن  ًثلية من حيث كونها وحيا وحجة كالقرآن , ومـن ِوهذه الم: ُ ُ ُ ًْ ََّ ُ ِ

َحيث لزوم التمسك بها واتباعها  ُ ِ ُّ ُ. 
ِّوفي هذا الحديث تعريض بمن يختل عنده الفهم في مثل هذا المبدأ الأساسي ُ ُّ َ ْ َ ٌ 

ِ رجل شبعان على أريكته « ِ ُ َأي من أهل الترفه والدعة الـذين لم يطلبـوا العلـم  »ٌ َِ َِ َّ ُّ َ
ِروحوا ويغدوا في طلبه من مظانه واقتباسه من أهله َولم ي ِ ِ ِّ َُ َ ُْ َ ُ)٢( . 
ِ تحــذير مــن أهــل الأهــواء والبــدع الــذي دأبــوا عــلى تتبــع متــشابه القــرآن هوفيــ ِ ِ ِِ ُِّ ُ ََ َ ََ ِ ٌ

ُّواشتغلوا به , وتركوا السنن التي قـد ضـمنت بيـان الكتـاب فتحـيروا وضـلوا  َُ َُ َّ َِ َ ِ َ ُ َ
ُّوأضلوا  َ َ)٣( . 

ُ الحرام والحلال إنـما بينتـه الـسنة , ومـا بينـه القـرآن منهـا عـلى وجـه َثم إن أكثر ُُ َّ َ َّ ََ َّ َْ ِ ِ
َالإجمال فصلته السنة , ف ُ ُ َّْ َ اقتصر على القرآن هدم معظم الدين نمََ َ ََ ََ َ.. 

                                                 
  ) .٧/٧معالم السنن ( أبو داود   )١(
 ) .المصدر السابق : انظر( ذكره الخطابي   )٢(
  .٧/٧معالم السنن للخطابي : انظر  )٣(
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ِنـاس يجـادلونكم بـشبهات سـيأتي  «: عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه قـال  ٌ
ِالقرآن فخذوهم بالسنن ; فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب االله ُ َ ِ « )١(.  

ْومــع الــسنة يــأتي مــصدر ثالــث شــارح لهــا , وهــو فهــم الــصحابة وفقههــم ,  ُ ٌُ ُ ْ ٌِ َ ٌَ َ
ْومنهجهم في العلم والعمل والجهاد , وعلى رأسهم الخلفـاء الأربعـة المهـديون  ُ ُ

 .الراشدون 
ِّبة رضوان االله عليهم أجمعين شهدوا التنزيل وتلقـوا عـن النبـي فإن الصحا َّ ََ ََ^ 

ِمباشرة , وطبقوا المنهج بتوجيهه  ِ َ َُّ َ وتحت إشرافه , فكانوا الأنموذج الأمثـل ^ً َ ِ ِ َ
 ..َللمنهج , فلا سبيل إلى فهمه إلا بطريقهم 
ُصلى بنـا رسـول : عن العرباض بن سارية رضي االله عنه قال  م ثـم َ ذات يـو^َّ

ُأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغـة ذرفـت منهـا العيـون ووجلـت منهـا القلـوب  َ َ َْ َْ َِ ُ َ َ ً ً َ َْ َ َ َ
ٍيا رسول االله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا? فقال : فقال قائل  ِّ ُ َّ َ: 

ٌّ أوصــيكم بتقــوى االله , والــسمع والطاعــة وإن عبــد حبــشي , « ٌ ْ َ ِ ْفإنــه مــن يعــش ِ ِ َ
ِاختلافا كثـيرا , فعلـيكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء المهـديين منكم بعدي فسيرى  ِ ً ً

َ , تمسكوا بها وعضوا عليهـا بالنواجـذ , وإيـاكم ومحـدثات الأمـور , الراشدين َ ْ ُ ُّ َ ُ َّ
ٌفإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  ٌٍ ٍَّ َّ َّ« )٢(.  

ِّومــا اجتمــع عليــه الــصحابة يرقــى في حجيتــه إلى مــصاف المــصدرين القــ َ َّ ِّ َُ ِ ِ َ ِرآن ُ
 :ِوالسنة 

^   _  `  m  i   h  g  f  e  d  c  b  a : قــــال تعــــالى 

r   q  po  n  m  l  k  jl  ] ١١٥: النساء[  
ٌوأما ما اختلفوا فيه فهو توسعة على الأمة ورحمة ; كما قال عمر بن عبد العزيـز  ٌ

ِ مـا أحـب أن أصـحاب رسـول االله «:  رحمه االله  َ َُّّ ِ و كـانوا  لم يختلفـوا , لأنـه لـ^ُ
                                                 

 . ٤١٩/ ١, الشريعة للآجري  ١/٦٢سنن الدارمي   )١(
  .١/٥٧الدارمي ,  ) ٧/١١معالم السنن (بو داود أ  )٢(
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ِقولا واحدا كان الناس في ضيق , وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجـل بقـول  ٌ َ ْ ٌَ َ َ َ ًُ ٍُ ً
ٍأحدهم كان في سعة  َِ َ ِ« )١(.  

ِوقــد خــص االلهُ تعــالى الفرقــة الناجيــة المرضــية بهــذه الــسمة الكريمــة والمنقبــة  ِ َِ ََّ َ َ َْ َ ََ ِّ ْ
ِّفوفقها لاتباع سنة النبي ِالعظيمة ,  ِ َ َ ِّقتـداء بـه في كـل الأمـور , فهـم  , والا^َّ ِ

ــة , وبمــنهج الــصحابة الكــرام في العلــم والعمــل ــسنة النبوي ِمتمــسكون بال ِ ِ ِِ َ ِّ 
 ..والجهاد 

ِّوهذا ما يفارقون به أهل البدع والأهواء الذين أعرضوا عـن سـنة النبـي  َِ ُِ ْ َ َ ِ َ ُ َ ُ^ , 
ِوعن مـنهج الـصحابة وطـريقتهم , وصـاروا يجـادلون عـن بـدع ِ َِ ِ َ َُ َ ُُ ِهم وأهـوائهم ِ ِِ

ُويتعلقون بظواهر القرآن , ويتتبعون المتشابهات من آياتـه , وجعلـوا بجهلهـم  َّ
َّوتفريطهم هذا المصدر الأسـاسي للـدين , وهـو  ُ الـشارحة للمـصدر » الـسنة «َ

ً مجالا للأخذ والرد ومحلا للتشكيك » القرآن «الأول  ً. 
 ^ك فزعـوا إلى سـنة نبـيهم ُولما رأى أئمة العلم من أهـل الـسنة والجماعـة ذلـ

َيذودون عن حماها , ويحثون الأمة على الاعتصام بها , ويبينون عظم مكانها في  َ َ َ ُّ َ ُِ ُ ِّ ُ َ
  .)٢(الدين 

ُونهض هؤلاء الأئمة أيـضا بجمـع الـسنة النبويـة وصـنفوا في ذلـك المـصنفات  َُّ َ َِ ْ ًَ َ َ
ًبمنهج علمي في غاية من الإحكام والإتقان جمعا وت ْْ َ ِ ِ َ ِ ٍ ًوثيقا ونقدا ٍّ ً. 

                                                 
  .٢/٥٩الفقيه والمتفقه  , و٢/٨٠جامع بيان العلم لابن عبد البر   )١(
ِّفي جميــع دواويــن الحــديث تجــد بابــا أفــرد للاعتــصام بالــسنة وبيــان مكانتهــا , وأهــم   )٢( ِ َ ًِ ْ ُ ُ

ٍمسائلها , ولم يكتف الأئمة بذلك بل أفردوا مصنفات لذلك  كالسنة للإمام أحمـد ; : ُِ
م أحمد , والـرد رواية ابنه عبد االله , والسنة لابن أبي عاصم , والرد على الجهمية للإما

على بشر المريسي للدارمي , والإيمان لابن منده , والإبانة لابـن بطـة , واعتقـاد أهـل 
السنة والجماعة للالكائي , والتوحيد لابن خزيمة , والشريعة للآجري , ونحو ذلك 
َمن الكتب التـي حفظـت لأهـل الـسنة والجماعـة أصـول اعتقـاداتهم والتـي أعظمهـا  ُ َ

َوأهمها  ُة النبوية  السن«ُّ ُ« .  



 

−٦−

َفالكتب الـستة , وغيرهـا مـن المـسانيد والمعـا ُ ُ َجم والمـصنفات , والمـستدرُ ْْ َ ُ َُّ ِكات َ َ
ِوالمستخرجات , والموسوعات الشاملة كجامع الأصول لابن الأثير , وجـامع  ُ ُ ِ َ َ ْْ َ ُ

ــير , وإتحــاف  ــن كث ــسانيد لاب ــير الخــيرة ِالم ــرة للبوصــيري , والجــامع الكب المه
 ..ها للسيوطي , وغير

َكل هذه الدواوين العظيمـة جمعـت الأحاديـث النبويـة والآثـار بحيـث يمكـن  َ ُِ َ َ َ
َالقطع بأنه لم يضع شيء من السنة ; بل هي محفوظة كما حفظ القرآن  ٌِ ُ ْ َ ٌُ ِ. 


